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وهم الخلود الرقميّ: من قصور عاد إلى
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"وتتّخــذون مصــانع لعلّكــم تخلــدون" (الشعــراء:

(129

منذ أن وعى الإنسان الموت، وهو يصنع أدوات

مقاومته. بدأ بالنقوش على جدران الكهوف، ثمّ

ــالتراكيب الأهرامــات والمقــابر الضخمــة، مــروراً ب

الطبيّــة المُطيلــة للحيــاة، وصــولاً إلــى الشريحــة

المزروعـــة فـــي الـــدماغ. الخلـــود هـــو الشهـــوة

الدفينة في كلّ حضارة، والقرآن واجهها بسؤال

ـــم ـــر الألفـــاظ: "فهـــل أنت ـــاشر مفـــاده بتغي مب

خالدون؟"

ولعلّ من أغرب إعجاز القرآن أن تصف آية وحيدة

– بكلمة واحدة لم تتكرّر بأيّة صيغة اشتقاقيّة

في القرآن كلّه – مسيرة بشريّة كاملة تمتدّ من

عصر عاد حتّى عصر الإنترنت. فكلمة "مصانع"
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ــات (لا ــة واحــدة دون مشتقّ التــي وردت فــي آي

صَنَع، لا صانع، لا صناعة) تبدو عابرة للزمان بإعجاز

لافت، كأنّها أُفردت لتكون مفتاحاً لفهم ظاهرة

إنسانيّة متكرّرة: الغرور الصناعيّ المقترن بوهم

الخلود.

هل كان الخطاب القرآنيّ لقوم عاد تاريخاً نقرأه

ونعــــبره، أم أنّــــه، كحــــال معظــــم النصــــوص

التأسيسيّة، يخترق الأزمنة ويعبُر الحواجز ليصل

إلينا؟ لقد فسر العلماء كلمة "مصانع على أنها

قصور أو قلاع وبعد زمن أضافوا خزانات المياه

الضخمة، والآن هل يتغير الحال؟ ذاك أنّ القراءة

ــة المصــانع قــد تكشــف، لمــن أراد العصــريّة لآي

التعمّق، مشهداً راهناً ومتجدّداً: الإنسان الرقميّ

ومحاولاته الأخيرة للتحايل على الفناء.
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من قصور عاد إلى أوهام التكنولوجيا

والحـال أنّ قـوم عـاد، الذيـن عُرفـوا بفـرط القـوّة

وضخامة البنيان، وُصفوا بأنّهم "يتّخذون مصانع"،

حيــث المصــانع هنــا تشيــر إلــى القصــور العاليــة

والمنشآت الضخمة وربّما آبار المياه. لكنّ المهمّ

ــم ــه: "لعلّك ــل دافع ــل، ب ــس الفع ــة لي ــي الآي ف

تخلدون". هكذا يُقرأ وهم الخلود كدافع مركزيّ

لصناعة الخلد الموهوم.

ــاط ــع أنم ــرآن م ــي الق ــرّر ف ــوذج يتك ــذا النم وه

متعدّدة من الغرور الإنسانيّ: فرعون الذي صاح:

"أليس لي مُلك مصر وهذه الأنهار تجري من

ــزخرف: 51)، وقــارون الــذي قــال عــن تحتــي" (ال

كنوزه: "إنّما أوتيته على علمٍ عندي" (القصص:

ــم أدوات ــار رغ ــاد – انه ــوم ع ــا – كق 78). كلاهم
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السيطرة الماديّة التي اعتقد بخلودها.

لم يخطئ قوم عاد في بناء المصانع، بل في

الـــوهم الكـــامن وراءهـــا. والمعادلـــة القديمـــة،

عندهم، كانت:

البناء المتين + القوّة = الخلود المُرتجى

هـذا الـدافع نفسـه ظـلّ طـوال التـاريخ البشـريّ

ثابتــاً، مــا تغيّــر هــو نــوع "المصــانع" التــي تُبنــى

كفزّاعة في وجه الموت.

مصانع عصرنا: من السيليكون إلى ما بعد الموت

ويبــدو أنّ ملاحقــة آثــار هــذه الآيــة وتفاعلاتهــا

المُحتملة في أزمنتنا الراهنة يدفعنا إلى "وادي

ــطناعيّ" ــاء الاص ــبرات الذك ــيليكون" و"مخت الس

و"شركــات الهندســة البيولوجيّــة" التــي تتّخذهــا

ــة مصــانع جديــدة لعلّهــا الرأســماليّة التكنولوجيّ
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تخلد. وفي العصر الرقميّ أصبحت المعادلة:

الذكـــاء الاصـــطناعيّ + الهندســـة الوراثيّـــة +

الحوسبة البيولوجيّة = الخلود الرقميّ

ــانع" ــذه "المص ــض ه ــام بع ــف قليلاً أم ولنتوقّ

المعاصـرة، التـي قـد تبـدو غريبـة وغامضـة لغيـر

المتخصّصين:

١- مشـــروع "نيورالينـــك" الـــذي أسّســـه إيلـــون

ماســك، يهــدف إلــى زراعــة شريحــة فــي الــدماغ

البشريّ تتيح ربطه مباشرة بالحواسيب، وبحسب

تصريحات ماسك نفسه، فإنّ الهدف البعيد هو

"تخزين العقل البشريّ رقميّاً" كي يتجاوز موت

الجســد الــبيولوجيّ. ألا يشبــه هــذا تمامــاً وهــم

"لعلّكم تخلدون"؟

٢- تقنيّات "أفاتار الموتى" التي تطوّرها شركات



8

ناشئــة، وتعتمــد علــى دراســة ســجلّ الشخــص

الرقمـــيّ (رســـائله، منشـــوراته، محادثـــاته)، ثـــمّ

محاكاة شخصيّته بواسطة الذكاء الاصطناعيّ،

بحيـــث يمكـــن للأحيـــاء التحـــدّث مـــع "النســـخة

الرقميّة" للميت كما لو كان لا يزال معهم. هكذا

نشهـــد ولادة طبقـــة جديـــدة مـــن الكائنـــات:

الموتى-الأحياء رقميّاً، كأنّ الموت مجرّد "عطل

تقنيّ" يمكن الالتفاف حوله.

ــي ــونكس) الت ــث (كراي ــد الجث ــات تجمي ٣- تقنيّ

ـــة إعـــادة إحيـــاء المـــوتى فـــي تـــدّعي إمكانيّ

المستقبل عندما تتطوّر التكنولوجيا الطبيّة بما

يكفـي. وهنـا يُبـاع الـوهم بشكـل فـجّ وتجـاريّ:

"نحن لا نبيعك الخلود، نحن فقط نبيعك فرصة

أخرى".
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٤- نظريّة "التفرّد التكنولوجيّ" التي يروّج لها

راي كورزويل وغيره، وتدّعي أنّ البشريّة ستصل

إلى نقطة يتمكّن فيها الذكاء الاصطناعيّ من

تجــاوز قــدرات الــدماغ البشــريّ، بحيــث يمكــن

"تحميل العقل" إلى حواسيب، والاستغناء عن

الجسد، والعيش في خلود افتراضيّ.

وهكذا، بدلاً من قصور عاد المرتفعة، نبني اليوم

خوارزميّات وشبكات عصبيّة عميقة، لكنّ الوهم

واحد: هروب من الموت، انفلات من الفناء، تحايل

على اللحظة الأخيرة.

إعجاز المفردة القرآنيّة: "مصانع" كمنظور نقديّ

لن يكون عديم الدلالة أنّ مصطلح "مصانع" لم

يــرد فــي القــرآن كلّــه إلاّ فــي هــذه الآيــة، فــي

ظــاهرة لغويّــة تســمّى فــي الــدراسات القرآنيّــة
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"الإفراد اللفظيّ"، حيث تنفرد آية بكلمة لا مثيل

لها في باقي المصحف. وهذا الإفراد، في حالة

"مصانع"، يبدو وكأنّه إشارة إلى استثنائيّة هذا

السلوك البشريّ: الإيهام الصناعيّ بالخلود.

والأكثر دهشة أنّ كلمة واحدة، موضوعة بدقّة

في سياقها قبل 1400 عام، تصبح بعد قرون

مرآة وتعلير دقيق للعصر الذي نعيشه وللمآزق

التـــي نواجههـــا. ومـــع أنّ المفسّـــرين القـــدامى

فهموا "المصانع" على أنّها قصور ومآخذ مياه

وحصـون، إلاّ أنّ المعنـى الإعجـازيّ يتّسـع اليـوم

بشكــل أكثــر وضوحًــا ليشمــل "مصــانع" مــن نــوع

ــاء ــات الذك ــة، وخوارزميّ ــيرفرات ضخم ــد: س جدي

الاصطناعيّ، ومختبرات الهندسة الوراثيّة.

ــة، "بعمــوم ولأنّ العــبرة، وفــق القاعــدة الأصوليّ
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اللفظ لا بخصوص السبب"، فإنّ الآية لا تخصّ

قوم عاد وحدهم، بل تخاطب كلّ محاولة بشريّة

– عبر العصور – لبناء أدوات تُمكّن الإنسان من

تجاهل قانون الموت. النصّ القرآنيّ يضع هنا

قانوناً حتميّاً: كلّما سكن الإنسان وهم الخلود،

سعى لبناء مصنع جديد لتحقيقه.

سؤال القرآن المفتوح: "فهل أنتم خالدون؟"

والصيغة الاستنكاريّة التي تُختم بها جزء الآية

("لعلّكم تخلدون") ليست سوى نظرة متهكّمة

ــة للتحايــل علــى إلــى محــاولات الإنســان الأبديّ

الفناء. هذا التهكّم نفسه يتكرّر في موضع آخر

من القرآن: "وما جعلنا لبشرٍ من قبلك الخلد أفإن

متّ فهم الخالدون؟" (الأنبياء: 34). كأنّ القرآن

يقــول للإنســان فــي كــلّ عصــر: حتّــى لــو بنيــت
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قصوراً لا تنتهي، أو خوارزميّات معقّدة، أو شرائح

متطوّرة – فستبقى محكوماً بقانون واحد: "كلّ

من عليها فانٍ" (الرحمن: 26).

بيد أنّ هذا لا يعني أنّ قوم عاد لم يكونوا ذكاة.

لكنّ ذكاءهم تجسّد في الأبنية والمنشآت، فيما

ــات ــا الحــاليّ فــي الخوارزميّ يتجسّــد ذكــاء زمنن

والشبكات العصبيّة والذكاء الاصطناعيّ. أغلب

الظـــنّ أنّ قـــوم عـــاد كـــانوا يمتلكـــون "ذكـــاءً

اصــطناعيّاً" مــن نــوع آخــر، تجسّــد فــي تصــميم

ــح ــف الري ــام عن ــمد أم ــم تص ــي ل ــم الت منشآته

العقيم.

ومــن هنــا يمكننــا أن نتســاءل: ألا تبــدو حضارتنــا

ــة كقــوم عــاد جــدد، يتّخــذون مصــانعهم الرقميّ

الافتراضيّة، يتوهّمون مكافحة الزمن، غير أنّهم
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محكومــون بــذات "الريــح" التــي ســتأتي حتمــاً –

وإن تأخّرت – لتكنس وهم البقاء؟

بين صناعة الخلود وقبول المحدوديّة

ولا يلومنّ أحدٌ القرآن على أنّه "ضدّ العلم" أو أنّه

"يذمّ البناء". فالنصّ لا يهاجم الصناعة بحدّ ذاتها،

بــل يهــاجم الــوهم الكــامن وراءهــا: التألــه، ظــنّ

الإنسان أنّه يستطيع الانفلات من قانون الفناء

الكـونيّ. هكـذا تصـبح الآيـة نبـوءةً دائمـة: كلّمـا

خيّل للإنسان أنّه "أذكى من الموت"، بنى مصنعاً

جديداً... فسقط.

أمّــا المشكلــة فــأنّ مصــانع عصــرنا الرقميّــة لا

ــل تتّجــه نحــو إلغــاء تكتفــي بتجاهــل المــوت، ب

الإنســان نفســه، أو اســتبداله بنســخة "مُحسّــنة"

مــن ذاتــه – كمــا يتنبّــأ أنصــار مــا بعــد الإنسانيّــة
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(Post-humanism)، وهي حركة فكريّة ترى أنّ

الإنســان الــبيولوجيّ مجــرّد "إصــدار" ســيتجاوزه

الإنسان الهجين (مع الآلة) أو الرقميّ بالكامل.

نكتــب اليــوم خوارزميّــات الخلــود، ونُخــزّن الــوعي

في سيرفرات، ونحقن الذاكرة في رقائق، لكنّ

ـــا: "فهـــل أنتـــم ســـؤال القـــرآن لا يـــزال يطاردن

خالدون؟" (الأنبياء:34).

بقي لنا أن نتساءل: هل نحتاج اليوم إلى بناء

ـــدوديتنا ـــول مح ـــى قب ـــدة؟ أم إل ـــانع جدي مص

بشجاعة؟ هل العلم وسيلة لفهم المصير كما

يقترح القرآن ("فسيروا في الأرض فانظروا")؟ أم

مجرّد فخّ جديد لتأجيله؟ وقد لا تكون المشكلة

في الصناعة، بل في وهم الخلود نفسه. فلو أنّ

ــوا مصــانعهم للعيــش الشريــف، لا قــوم عــاد بن
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للخلود، ربّما لما هلكوا.

وهكذا تقف آية المصانع، بمفردتها الفريدة التي

لــم تتكــرّر فــي القــرآن، كمــرآة نقديّــة للعصــر

الرقميّ، تعكس ذات الأوهام البشريّة القديمة

بتجلّياتها التكنولوجيّة الحديثة، وتهمس لإنسان

الذكاء الاصطناعيّ بما همست به لقوم عاد:

"لن تخلدوا". ليست القضيّة إذن في أيّ مصنع

نبنيه، بل في الوهم الذي يدفعنا لبنائه.


